هیر وولالا_._ 


ار ویرد 


اعداد 


د. عبد الله بن علي بصصر 


ESS 
ورور‎ 


عبر وولالا_ 
هن خسوره يو سف 


إعداد 


د. عبد الله ين على بصمصر 


E 
وار وجنا‎ 


نة الأوفف 
7مم _- ۹۰۰۵ع 


(€)الهيئة العالمية لتحفيظ القران الكريم » ٤١١١‏ ٠ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثفاء النشر 
بصفر » عبدالله بن علي 
عبر و دلالات من سورة يوسف. / عبدالله بن علي بصفر .- جدة› 
۷ هھ 
٩‏ ص ؟ ۲٤‏ سم 


٩٩1۰-٥۲-۱۷۰۳ ردمك:‎ 


١‏ قصص القرآن ۲- القرآن - سورة يوسف أ.العنوان 
ديوي YV/TT ۲۲۹,٥‏ 


١٤١١۷/۳١١ رقم الإيداع:‎ 
٩۹ ٩ ٦ “۲-۷9-۴۳ ردمك:‎ 


Yt 8‏ 3 
| کا 
رورا و 0 
ا ےک ور مھ لای ( 
الت عودية ۔ دة چ السلمة ‏ جوا ي لامع الشعدي 
هان و فاکش :0۱ 1۸۳۸۰ ص : 2-۳۷٤‏ ا لمال رتد ۲۱4۹٩:‏ 


مع موق ابع فوط 
E ar‏ 
7مم - ¢۵ 


)الهيئة العالمية لتحفيظ القران الكريم » ۷١١٠د‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثقاء النشر 
بصفر » عبدالله بن علي 
عبر و دلالات من سورة يوسف. / عبدالله بن علي بصفر .- جدةء 
۷ اھ 
٥‏ ص ؛ ۲٤‏ سم 


٩۹۹٩۹٦1۰-٥۲-۱۷٥۳ ردمگ:‎ 


-١‏ قصص القرآن -١‏ القرآن - سورة يوسف أ.العنوان 
ديوي ,۲۲۹ FAA‏ 


رقم الإيداع: ١٤١۷/۳١١‏ 
ردمك: ٥-۳‏ ۱۷۔۲٥۔۰٦۹٩‏ 


9 سےا‎ Y٤ ۳ 

ورا 5 

١ ےک ر ھ ۷ای‎ WY 
الشعودية ۔ دة ج > السسلذمة  وا امع الشْعدی‎ 
۲۱4۹۹٩ : ارال رتد‎ . 1.۳۷٤ : هانف وفاڪش :0۱ 1۸۳۸۰ صر‎ 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


رہ سے ا ب 
مم 


المد لله رب العالمين , والصلاة والسام على المبعوث رعمة 
للعالملل .. وإعد . 


فاحترت ضمن خحطب جامع منصور الشعيي إلقاء الضوء والتأمل في سورة 
یو سف اتا » الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكرم عليهم السلام ؛ أولا لا 
فيها من العبر العظيمة والدلالات الكبيرة من أن العاقبة للمتقين كما قال تعالى في 
هذه السورة : # إِلَه من يسن وبر وإ > آله لا يضِيع اجر انين 4 » 
وهذا درس مهم لكل مؤمن لأن الحياة من طبيعتها التنغيص والمشاكل والهمموم › 
وكما حاء في الأثر : ( ما قرأها حزون إلا صرف الله حزنه ) وخحاصة الدعاة إلى 
الله كك الذين يقومون هذه المهمة العظيمة ؛ مهمة الأنبياء والمرسلين » ويتعرضون 
لا يتعرضون له من تعب ونكد » فلا بد للمؤمن من الصبر › والصبر كما قال 
عليه الصلاة والسلام : ( الصبر ضياء ) » وكما قال كك : # إن أله مع 


. ٩۰0 : يوسف‎ )۱( 


(۲) رواه مسلم ( ۲۲۳ ) من حديث أي مالك الأشعري له مرفوعا . 


ر س باع 2 ع 

الصلبرس ر 4 فلعل هذه التأملات تعين المؤمن على التدرب على الصبر » ولا 
شك أنه لا بمكن لمسلم أن يقرأها إلا ويبكى › وهذا البكاء يولد التأثرٍ » وهذا 
التأثر يان بالتغيير » والذي به تتجدد الحياة » ويذا التحدد يواصل المؤمن سيره قي 


هذه الحياة من جحاح إلى جحاح » ومع هذا النجاح يتحقق الفلاح والمداية والصلاح 


الذي يريده الله سبحانه وتعالى خير الإنسان على وجه هذه الأرض . 


نسأل الله تعالى أن يحقق هذه الفوائد عند التأمل والتدبر قي هذه السورة 
العظيمة » والقصة الكرعة . 


عبرودلالات من سورةيوسف لے 


ا 
9 

۴ + و ب 
2 4 


په 


أما بعد فيا ,أيها الأحوة الكرام ويا أحباب رسول الله له سنتحدث بإذن 
ودلالات » نستعين ما في مواحهة هذه الحياة المليغة بالمنغصات والمكدرات. 

هذا هو البي الكريم » ابن البي » ابن البي » ابن البي » كما قال ذلك 
الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › 
عن البي 6 قال : ( الكرعم » ابن الكرع » ابن الكرم » ابن الكرم » يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام )'. 

وسوره يو سف سورة عظيمة » وسورة كرعمة » وهي مكية نزلت على الي 
في مكة » وحاء أيضا أَما نزلت عليه في عام الحزن الذي توفيت فيه حديجة 
رضي الله عنها » وتوقي فيه عم البي الذي كان يدافع عنه ويحامي عنه ؛ فسْمَي 
ذلك العام بعام الحزن » فترلت هذه السورة بلسما شافيا » وتطمينا وتأنيسا 
لرسول الله چ › وتذ کیره بالأنبياء السابقين › وما نزل بهم من البلاء واححن › 
ولذلك کان عطاء بن رباح وف ادعاو الان د د اد ن عا 
فاه -يقول : ما استمع أحد إلى سورة يوسف إلا استراح وخرج مابه من هم 


ومن عم . 


.) ۳۳۸۲ ( رواه البخحاري‎ )١( 


فهي مؤنسة لمن كان في كرب فقرأها فرج الله عنه كربه» وَفس عنه ذلك 
اهم وصرف عنه ذلك الغم » وعلم وتيقن أن بعد العسر يسرا » وأن الفرج مع 


ليمتحنوا رسول الله 8# » فقالوا للمش ر كين : سلوه عن بي من أنبياء الله حرج 
من أرض الشام إلى أرض مصر ؟ سلوه عنه وعن أحباره ؟ فلما سأله آهل مكة »› 
أل ا رك وال عاه هن القصة كاملة غير حزأة » مع أن هناك قصصا 
كثيرة نزلت في القرآن جحزأة حزء منها هنا وجزء منها هناك ولكن هذه السورة 
نزلت كاملة بحملة في بياا وتفصيلها وذكر الإمام القرطى أن في ذلك حجحة 
ودليلا على أن الله تبارك وتعالى تحداهم بأن يأتوا عثل هذا القرآن مفرقا أو جتمعا 
فلم یأتوا به لا هکذا ولا هکذا . 
E E E N a‏ 
وهم في مكة قالوا لرسول الله ي بعدما نزل عليهم شيء كثير من القرآن » قالوا : 
و و 2 


يا رسول الله ! لو قصصت علينا ؟ فأنزل الله تبارك وتعال : # خن تَقَص عَلَيَكَ 


اخس لَص که" . 


)١(‏ انظر «تفسير القرطي» ( ۹/ ۷۹ › ۸٠‏ ) ط. دار الكتب العلمية. وهو هنا بتصرف منه. 


(۲) «تفسیر القرطي» ( ۱/ ۷۹ )» و(تفسیر ابن کثیر) ( ۱۸۲۲١ /٤‏ ) ط. ابن حزم. 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


بدایات السورهك : 


i‏ هذه السورة الكرية بقوله كك بعد أعوذ بالله من الشيطان ا 
# بشم آله لحن الرَّجير »ل ار # وقد ذكر العلماء أن هذه الحروف ها 


معان كثيرة » ومن ¿ أشهرها وأوضحها : آن اللہ تحدّی ما العرب الذین كانت 


ا اا ر راان ال ت : إن هذا القرآن و 
هذه الأحرف ( ألف لام راء ) وغيرها من حروفكم » فلتأتوا .عثله ؛ وهي 
لغتكم وأنتم سلاطين الأدب واللغة » والفصاحة والبيان » فعجزوا ؛ فكان هذا 
دليلا على عظمة كتاب الله تبارك وتعالی وتحديه هم . 

# يلك ءات الكتب ألْمِين # وتلك اسم إشارة للبعيد للتعظيم » ولرفسع 
شأن القرآن الكرم # إا أله فنا ريا لَعلّكم علوت 4 لعلكم تعقلون 
زرا تر را ا کر انز اوی وف مک »فلم 
تفهموه ولم تعوا معناه » ولکنه نزل بلغتکم . 

قال الخافظ آبن. کثیر ف تفسیر قرله تعال > ا آله ف اعرا لعل 
تعلو : ( وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها » وأكثرها 
تأدية للمعانٍ الى تقوم بالنفوس » فلهذا أنرل أشرف الكتب بأشرف اللغات على 
NO UC EC as‏ 
وابتديء إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان » فكمل من كل الوجوه › 


رصم کے س سے ا ا 


وهذا قال تعالی: # ن تفص ملک اخسن القصص بما اوتا إبك هنذا قران 4 › 


ا ا عاك & 


E O E E‏ هة السورة اح اصن 
لا احتوته من العجائب » ولا اشتملت عليه من الكرّب والفرج » ومن الفقر 
والغِى » ومن ذكر العبيد وعامة الناس » والفقراء والسلاطين » ومن ذكر أمور 
الدنيا وأمور الآحرة » ومن ذكر الخير والشر » فاشتملت على معانٍ وعبر عظيمة 
e O‏ 
ااا ات هدا ا ان وان کک من اد لمن آلف 4ه 1 

تکن عارفا هذه القصة قبل أن يسألك هؤلاء الناس عنها» ولكن الله تبارك وتعالى 
ينها لبي إسرائيل » وبينها لمش ركي مكة » فکانت كما كانت في كتبهم ‏ في 
اورا اك وا د ف و ال ا ,اا 


4 


م قال 5ك : 3 ل قال بوش لابه کات إن رایت اعد مر ركا ولمس 
وألقمر ران پم لی سلجدیت # رأى هذه الرؤيا وقد كان عمره عشر سنوات اا » 
E E‏ بظهور كرمه في هذا العبد » ويو سف اكلا هو 


أحو بنيامين من أم واحدة » وبقية إحوته العشرة من أمهات مختلفة » من الإماء 


(۱) «تفسیر ابن کٹیر) ( /٤‏ ۱۸۲۲ ). 


عبر ودلالات من سورةيوسف - 


ومن غير الإماء » أما أم يوسف اة فهي رحيل » وهي آحر من تزوجها 
یعقوب اع » فولدت له يوسف ۰ ثم ولدت له بنيامین » وماتت قي نفاس 
ا ی لے رف وف ی ا ا 
لأن أمه قد ماتت » فتعلق قلبه مو لاء الضعاف اكل » ويقال إن الإنسان إغها 
يتعلق قلبه بالصغار من ولده أكثر من غيرهم ؛ كما قالت أم الحسن : ثلاث من 
عا ا اا ل ف ق ا ا ا ج کي 
والثانن : المسافر حي يعود » والثالث : المريض حن يشفى › فالأب إنغا ين 
IM Op E‏ 
E PREG E A E E PE‏ 
o HU EE EG‏ 
والقمر : أبوه وأمه » كما فسرت هذه القصة ق آخحرها . 

فالآ غاس و اة الك كب رة م والس امه ع والقر ابرة: 

وقال قتادة ا الج ا ااا ا 


ا 


وبر سف الي WEN‏ ا ن کر و وکو اا 00 
من العلم والحكمة » عرف أن هذا الطفل شأنا »> وأن هذا الف الصغير أمرا 


.) ۸۱ /٩ ( «تفسیر القرطي)»‎ )١( 


E TD O 
الرؤيا الصالحة كما كانت لنبينا 6 » ولم يبق من آثار النبوة‎ a z2 


إلى اليوم إلا الرؤيا الصالحة » فهي من نار النبوة الباقية إلى اليوم وإلى يوم القيامة . 
ap ANT U‏ 

وعرف منافستهم هذا الغلام الذي سيمتاز عليهم مع صغره »› ولذا أمره بألا يظهر 
أمر رؤياه لإحوته لأا نعمة عظيمة يحسدونه عليها ؛ ‏ لف ليطي لاضن 
عدو يبت وهذا من لام الله كك ليعق وب اكا هل وكدلك يك ربك ه 
هذا من كلام يعقوب يواصل حديثه مع ولده الصغير » ويبشره بالنبوة # وكدلك 
E E EG A‏ 
وكدلك بيك ربك € هذه الأولى » # ويعلمك من أو آلأحاويثِ # هذه 
ا غالا بتفسير الرؤيا » والفاللة ¥ ود مَكَكَم عل € بالك 
والمال » والعز والسلطان # وع ءال يعقوب كما أتكَها عل بويك من َل تھے وای 

يعن بالنبوة e a sS‏ 
وبالملك والسلطان اكا # إن ربك علي حم 4 عليم من يخحتار هذه النبوة › 
ومن يصطفي ومن يجي » ولذلك ما كان أخحوة يوسف أنبياء » وما يوسف 
اش فقط هو البي ابن الي ابن البي ابن البي » أما إحوانه فما كانوا أنبياء » ولا 
مرسلين لأن الله كك اصطفى يوسف ال من بينهم . 


)١(‏ رواه البخاري ( 1۹۸٩‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري ڪه مرفوعا. 


۱۳ 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


وعير وعظات ٠ Sk,‏ ا ایکا € رسف و 
لا يروا من اهتمام والدهم هما » وعنايته مما »> وكيف لا يعتي هما وقد فقدا 
آنا وا ران ا وف TT RE‏ 
وسیکون له شان ؟! فکیف لا یعتی به ؟!» وکیف لا یهتم ۱۶ ون عضب ) 
ونحن أقوى وأمنع وأنفع إلى أبينا من هذا الغلام الصغير » والعصابة الي تتضصصب 
بعضها مع بعض فتكون قوة متناصرة # إن اتا نى صل مين أي : إن أبانا 
لفى حطاً بهذا التفضيل » وليس معئ: # لى صَكلٍ مين # هنا ععن الضلال في 
الدين » وإلالكان هذا كفرا منهم » لأن يعقوب الك ني من أنبياء الله تبارك وتعالى . 
م قالوا : # الوا بوْشُفَ ‏ قسَت قلويمم إلى درحة أن يقتلوا أحاهم » بلغ 
ا لحقد والحسد يمم مَبلغا عظيماً » وهكذا يكون الحسد والعياذ بالله كل » إذا 
تسلط على الإنسان أعمى بصره وبصيرته » فيجمد قلبه ويقسو ويشتد حن لا 
كاد رئ الظرين الرى أا و أجل هاا جات رة الاسام ادل مي 
E ME EO‏ 
ولا قي العطاء » لأن التمييز بينهم يؤحج العداوات والأحقاد » والغل والحسد . 


. ط. مكتبة المعارف بيروت‎ ) ۱۹۷ / ١ ( ) انظر « البداية والنهاية‎ ١( 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


# افوأ يوس أو أطرَحّة رسا # ارموه قي الصحراء البعيدة حي موت 
ويهلك من الحوع والعطش # ل لک وجه ایک وت کووا من بعدو وما صلجِين 4 
تفرع لکم آبوکم » ویعتن بکم » ویهتم بکم » ویکون أکثر لقائه معکم » م 
توبوا بعد ذلك !!. 

وهذا الذي قاله إحوة يوسف الكتاة من وساوس الشيطان ؛ يوسوس _ 
لالإنسان : الآن سافر واعص ربك » ثم إذا رحعت تأت بعمرة › وتطيع الله 
سبحانه وتعالی » وتستغفر وتتوب !! » هذا من مكائد الشيطان › فإن الله تبارك 
وتعالى هو العليم وحده : هل يتمكن هذا الإنسان من التوبة أم لا ؟! ولو نوى 
الإإنسان التوبة بعد المعصية ؛ هل سيد ركها ؟! وهل ضمن أنه بعد ما يذنب يعود 
سالا ؟! ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ؟! وأن الله سيتقبل توبته تلك ؟! ‏ مامتو 
مر اله فلا امن ك افر إل الق الح € الرمن لا بان سن مك 
ال تارك وال كاقل ا و او ا ا 
قدمي في الحنة والأحرى خارجها ما أمنت مكر الله . 

# قال قال مہم 4 وهو کبیرهم # لا دقلو يوسف وَأَلقوه في عَيبتِ ألْجُبَ 
فق تش اة إن کنشد ير 4 لم على رأي أهمه ال تارك وتال 
إياه ؛ أن لا يقتلوه وأن يلقوه فى غيابة ا a‏ لر اوا ل 
أي المكان الذي يغيب فيه فلا يراه أحد » يرمى في البعر > في المكان الذي لا رى 


.۹۹٩ : الأعراف‎ )۱( 


عر ودلالات من سورة يوسف 


فيه أحد » قال الحافظ ابن كثير ره الله : غيابت الجب » أي : قعره على راعوفته ؛ 
وهي الصخرة الي تكون في وسطه يقف عليها المائح ؛ وهو الذي يرل ليملي 
الدلاء إذا قل الماء. ل ينيط بعَض السار € تأن قافلة فتمر فتأحذ هذا الغلام » 
ویبعدونه عنکم » وتستريحون منه. 


وعادوايحاولون مع أبيهم ؛ ويتوددون إليه› حي يستخر جوا منه يو سف الي . 


| مؤامرة للخلاط من يوس4 : 


الوا تابات م لک کا اسنا عل رشک ر لث لحرن 4 حاءر بالكلام 
اللين الكاذب ؛ وهكذا يكون الكذاب وامحتال الذي يان إلى الناس فيظهر إل 
E E E OL TT‏ 
حون # أي أننا نريد نصيحته » نريد له الخخير # أرَسِلة مما دا بر 
وا د ا الأكل من الفواكه والأطعمة في 
البادية وقي البرية 3 وَِلَا َه لَحَدفِظو ‏ وكذبوا على الله » وكذبوا على ي الله » 
وأعطوا المواثيق » وخانوا عهد الله وعهد نبيه . 

قال انی لحرن آن تذھبوا پو # ما عدت أن أفارق يوسف » ما 
تعودت على فراقه فهو معي للا ومارا ‏ قال ئي لحرت ن هبوا پو وَأَحَافُ 
أن يڪل ال وَأنشر عله عنفلوت # أعطاهم الحجة بلسانه » # وَأَحَاف أن 
Lû iye e OA at ik E‏ 


. )۲١١ / ١ ( ) البداية والنهاية‎ « ١( 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


E OC TE N E 
يذ کر مخاوفه عند من لا يولق من حبته ونصحه » لئلا يستغلها ضده » وينفذ ال‎ 
ذاه من خحلاها.‎ 

وقيل : إنه رأى ذلك ت للمنام اة » رأى يعقوب أن ونتف ا كله الذئب 
O o‏ الكلام 
lT‏ اا بان يخر ج معهم ؛ فطلب يوسف من أبيه أن يسمح له 
بالخروج مع إخوانه » فلما ذهبوا به وأحذوه من أبيه »> ووضعوه على أكتافهم » 
وهم يكرمونه ويقبلونه » وأحذ يعقوب ينظر إليهم » ويرى هذا التكرم » وهذه 
احبة » حن غابوا عن أنظار يعقوب ؛ وعندها ألقوه على الأرض » وضربوه 
وشتموه » فتعحب يوسف اك من تغيرهم وتغير أحلاقهم » كيف كانوا ؟! 
LEE a SD ae as‏ 
يوسف 6 إلى واحد من إخوانه ضربه » فيلجأً إلى الآحر فيضربه فيلجاً إلى الا 
فيضربه » وهكذا ؛ فعند ذلك عرف أممم أجمعوا أمرأ » فلما ذهبوا به وأجمعوا 
على أن يجعلوه تي غيابة الجب » وألقوه في وسط البئر وألقوه في الدلو ونزل حى 
وصل ني آخر البئر على صخرة فحلس عليها » ولم يرل في الماء 3 فما ذَهَيوا يو 
eT‏ ف کی آلب وا ری تیر باریم دا رشم لا شد ) 
نزل عليه جبريل اك الا ليطمئنه بأن هذا من امتحان الله ومن ابقلاء الله 6 و أن بعد 
E ya N ANA e NN‏ 
وفعلهم هذا » وهم لا يشعرون» وما أجمل أن يأن التطمين من الله تبارك وتعالى 


عبر ودلالات من سورةیوسف 


وقت امحنة » كما كان البي غ ق غار ثور لما هاحر عليه اللصلاة السلام . 
# ًإ ه وقيل إنه كان في عمر ( ١٠سنة‏ ) في ذلك اليوم الذي ألقي 
فيه فى البغر . 

# وجا باهم عِساء يكوت بعد المغرب جاءوا في الظلام حي تكون 
أدوات الحرعة محتفية وغير واضحة» وغير ظاهرة» وهم # بكرت بكاء 
الكذب » وليس بكاء الصدق» ولذلك شريح القاضي؛ لما حاءته امرأة تتقاضسى 
عنده» وتشتکي » وکانت تبکي وتبکی وتبکي» فقال له أحد الجالسين : إمُا 
مظلومة . فقال له شريح : وهؤلاء إخحوة يوسف حاءوا أباهم عشاء يبكون › لا 
ا ی ی ا ی ی 
الحكم متأثرا بالعواطف » بل يالى ويسمع من الأطراف كلها » ويتفحص الأدلة 
والقرائن » حي يتبين له وجه الصواب. 

E OR E O OCONEE 
aE N 
مم کانوا كاذبين وليسوا صادقين هذه القولة : ¥ وما أت يمن لا واو ڪت‎ 

وباو عل صد دم كِب ذجوا شاة وجعلوا الدم على قميص 
يوسف » فلما نظر يعقوب اكا في ذلك القميص » ولم ير فيه شقا ! وم يرى 
E A N O RR E‏ 
ع ت کل نراقي غا دا ونان ف بل 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


ی رر 


ا و ا را س یل الله المسکعان عل ما فون ه وهذا القول قالته 
وأرضام فقالت : لا e‏ إلا كما قال يعقوب ا ي واه 
E‏ 

ويؤخحذ من هذه الآية أن الكذب حبله قصير »› و أن الكذاب سينكشف أمره 
ااا ا و الخائن الماك ضعي العقل » فاس التدبير ؛ وإلا فكيف 
يعقل أن يأكل الذئب يوسف دون أن بحس قميصه بأذى ؟! فلا يقطع منه قطعة 


واحدة » ولا مزقه ولا يشقه 1 


وجا ت سا أي قافلة # أا رَه € الذي يجاب هم الا 
3# أذ َو ) فلا رأى يوسف هذا الدلو تمسك فيه فحرج من افر > فلما 
رآه ذلك الوارد # قال ری اعم € وف قراءة قال ( يا بسشراي ) یا 
AS E O‏ و ق ا 
ا ر 

وهنا نتسائل » لاذا لم يطلب يوسف اكت أن يعود إلى أبييه ؟ ولملاذا لم 
يتلم بأمر حو ته وأمُم هم الذين ألقوه في البئر ؟ قيل : نه سكت » ووافق على 
أن يباع ويذهب إلى أرض أخحرى » لأنه كان يعلم أنه لو عاد إلى إخوانه لقتلوه » 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


سر ص کر وو 2 


فلذلك آثر البيع على القتل . ل قال بک A e OS‏ لله علي 

ہا تلوت ل وَمَرَوہُ ن یں دَرَھِم مَعَدُودَو 4 باعوہ بٹمن زهید » 
حار دا کا ن انرون حي لا يشك أحد في أمرهم » وحى 
يتخلصوا من هذه المسألة » حى لا يطالبهم أحد بعد ذلك »› وكانوا فيه من 
الزاهدین » وهم لا یعرفون قدره ولا مقداره › ولا أنه سیکون من أنبياء الله » ولا 
أنه سيكون من المصطفين الأخحيار . 

وال لدی ريده من مَصَرَ # أي بعد أن باعوه على رجحل في ممصر › 
وهو العزيز ؛ وزير المالية » أي أن الأموال والأراضي والنمار »> كل ذلك تحت 


ووی غا وای GT‏ 


وزوحته امها زلیخا. 
وال ا دق PD ah PN‏ 
أن أفرس الناس ثلائة : أوهم هذا العزيز ؛ 7 ف يو سف الك فقال لامرآته : 


$ اس ی می کس آن تما او دة ا 4 : e‏ : امراًة مدین الى 


حاءعت مع موسى اة » وقالت : 4# يأب SERS‏ 


رح س ے2 2 


قوی امن ٩‏ و الذي استخلف عمر 


(۱) انظر « تفسير القرطي » ( ۹/ ٠١۲‏ ). 
(۲) قال ذلك ابن مسعود وابن عباس والسدي وقتادة وعطية العوقي » وقال بحاهد : اننان وعشرون 
درهما. وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق: أربعون درهما. فالله أعلم «البداية والنهاية) ( ۱/ ۲١۲‏ ). 


(۳) القصص : ا 


عار ودلالات من سورة بوسف 


س : 
رس رصم E‏ رہ ہے سے 


قيال ارق مودو ا ما و او واا و اک 


e‏ سے 


ليوسفَ # أصبح في بيت ورير المالية » أصبح هو الآمر والناهي » وهو الكرم 


س سے کے کے ا . ص خَ ع ےو صر صح چ س CC‏ 8 
# ولك ما ليوس ف الأرض وييعلمه من تأويل الخُحارِيث # من تفسير 


4 رر 


لرؤیا ‏ واه عالت عل ترو ولك أ الاين ل ملم 4. 


قال الحق تبارك وتعالى : # ولما بل أشده ءايه حكما وعلما وكدلك رى 


المحسنين # بعد أن باه الله تبارك وتعالى » أحرجه من أول الحن » وهي محنة 
إلقائه ي البغر» أحرحه الله تبارك وتعالى من تلك الحنة» وأسكنه كما ذكرناف 
قصر العزيز » وهو وزير المال عند فرعون » فعاش عيشة هنية كلها رغد › وكلها 
راحة » و كلها طمأنينة ورفاهية . 

قال كلك : 3 وما بل أَسَدَه 4“ قال المفسرون : أي بلغ ( نماني عشرة 
سنة ) أي : جاوز سن البلوغ » ووصل إلى سن اكتمال العقل » وإلى سن اكتمال 
الجسم » فاكتمل عقلا وحسما . 4 وما بل شک ٤ای‏ کا وما آتيناه 


)١(‏ قال الحافظ ابن كير في « البداية والنهاية ») ( ۲١۴۳ / ١‏ ) : وقد احتلفوا في مدة العمر الذي هو 
ماني عشرة سنة . وقال الضحاك : عشرون سنة . وقال عكرمة : مس وعشرون سنة . وقال 
السندي : نلائون سنة . وقال ابن عباس وجاهد وقتادة : ثلاث وثلائون سنة . وقال الحسن : 


ص ت کے کر نے ل 
” 


أربعون سنة . ویشهد له قوله تعالی : # ئ إا بل اشم ويل أبعي س 4 ١.ه.‏ 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


م 


وکا و ا ا 
Ng GR eS u‏ 
والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ أن تعبد الله 
كك وأنت تراقبه في كل حركة وقي كل سكنة »› أن تراقب ربك تبارك وتعالى › 
وأنت على يقين أن الله ينظر إليك ويراك سبحانه وتعالى # وكدلك زى المحْسْين 4 
كذلك نحزي من أحسن فنجعله من الصالحين » ونؤتيه من العلم » ومن الحكمة » 
کما آتینا من قبله من احسنین . ) 


تن الحنة الأحرى لسيدنا يوسف ا » وهي أشد من احنة الي قبلها 
حنة البئر » وأشد من الحنة الي بعدها حنة دحوله في السجن › فهذه الحنة هي : 
محنة إغرائه بالفاحشة » ثم مامه بما. 

قال سبحانه وتعالى: 4# ور ودنه الى هو ف تھا عن تَفَدِ۔ E ES‏ 


ر و رصل 2 ما ن 


وات هيت ت قال ماد مه لَه ر اسن منوا إِنَم لا بيخ الظدلت 4 
لا اكتمل في حسده وني عقله » وظهر اله اا في أكمل صورة › وأتمها » عند 
ذلك راودته تلك المرأة ‏ زليخحا ‏ ؛ زوحة العزيز إطفير بن روحيب » لما رأت 
من ماله » ولا رأت من صفاته الحسنة » ولم تكن على دين › ولا على مان › 
ولا على تربية » بل نشأت كما ينشاً الكفار والمترفون » على الفسق والفحور 


الماد باك تارك وال 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


او و 


E SRR EEN وراودنه‎ 


O OP EL O 
الفحشاء » والعياذ بالله كلك ؛ فما كان من ني الله تبارك وتعالى » الذي آتاه الله‎ 
الل وة 9 أن قال هه اة الحطة ف قال ما ان ازل کل‎ 
. تفوه بها أمام الشهوات » وأمام الملذات » وأمام المغريات‎ 

ولذلك قال ## : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ وذكر 
Ee e a‏ 
E‏ 

فما كان من ني الله يوسف اطا » إلا أن قال : # قال میا 
خسن منوای 4 ري E‏ ا معن المربي › 
وععئ المالك » فهنا معناها : صاحب نعميَ » الذي رباني »› واث شتراني ۽ وحعلسي 
DGD‏ 


سرت 


رذ 
ik‏ انەر رف 


منوا 4 کیف أحونه فأجمع حنايتين يي جناية 2 واحدهة: الخيانة› ٤‏ 
الفاحضة زالعياذ باه تارك وال ٠‏ ذلك كان الزن فة الار بعش رات 
بغيرها والعياذ بالله كما حبر بذلك البى ## ؛ لأن حارك يأنغنك » والصاحب كذلك 
يأمنك » فإذا حاء الحرم منهم كان مضاعفا عشرة أضعاف والعياذ بالله ك . 


EET ( رواه البخاري ( ۰ ) » ومسلم‎ )١( 


عار ودلالات من سورة یوسف 


قال : # لَه ري E‏ اجان ا ا 
3% إل لا يقلح الظدلمريت 4 فالظا م لا فلح » الغادر لا يفلح » والحائن لا 
ا ا ا ی ف ل د غر واه اعا 

غ بقل کڈ : $ وقد مت یہ مم ییا کول آن ریا برقن ريده 
E N‏ 
امفسرون : أما قوله کل e‏ 
فهي م تكتف بأن تطلب منه » وتراوده » والمراودة .معن : الطلب برفق ولين › 
بل انتقلت من الرفق واللين إلى الشدة » وإلى الهم » وهو العزم الأكيد » م انتقلت 
بعد ذلك إلى التتبع # وَأَسََمَا لاب # فأحذ يوسف يجري وهي تحري من 
ورائه ؛ تأكيد على عزمها وتصميمها على تنفيذ مخططها اللعيم # وهم وا ولا 
N E PT‏ 
زلیخا قال : # همت ب # ولا ذكر هم يوسف اكا قال : # وهم بَا 
iis‏ 
ربه لهم يما » كما تقول في كلامك العادي : سقطت لولا أن حلي فلان من 
الناس » وهکذا فی قوله ك # إن ڪات نی بے لول أن رطا عل ّا 4 
PEO EE‏ 
اما امه وأنه اہنھا # إن ڪَادَت تی به لول أن ل لّها# أي : 


۱ : القصص‎ )١( 


عبر ودلالات من سورة يوسف 


لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت وكشفت نفسها » وقالت للناس : هذا ابي > 
CE E E A‏ 

فما هو برهان ربه الذي رأآه ؟ قال المفسرون : برهان ربه أئة زاگ يعقو ب 
أباه اا في صورةٍ أمام عينيه وهو يعض إصبعه › وقيل : إنه رأى زوحها ؛ ز 
زلا 6و قل 2إ زائ أيه مكرة اق مقف داك الین سن كاب اه ارد 
وتعالى » فكان ذلك برهان من الله ك » وقيل غير ذلك . 

لمهم أنه رأى من الله تبارك وتعالى البرهان والمانع والحجة الي لم تحعله يهم › 
ولم بحعله يقع » وهكذا المؤمن » وهكذا الصاح » وهكذا التقي النقي » حي لر 
فكرَ يوما من الأيام ني الوقوع في الفاحشة » فإن الله تبارك وتعالى ي ضيع. عليه 
الطريق » ويلهمه طريقا آخر ؛ ويدله على الخير » ولا يدله على السشر سبحانه 
وتعالى » فكيف بني من أنبياء الله تبارك وتعالى . 


سے ر یم 


قال العلماء ف هذه الأية : کے با کر ا ی ربد 4 : ذکر اڈ 
كك في سورة يوسف عشرة أدلة تدل على أنه ماهم بالحرام ولا وقع فيه عليه 


الصلاة والسلام 
أوها : قوله سبحانه وتعالى : # قالّ 


م 


فكان أول كلمة قاها أن استعاد بالله كك » ومن استعاذ بالله أعاذه الله . 


(۱) انظر « تفسیر ابن کتیر ) ( ۱۸۳١ /٤‏ ) ط. ابن حزم . 


عبرودلالات من سورة یوسف 


الدليل الثاي E aa‏ 
در ٩‏ حریه واستباقه بكل ما ملك من القوة في الجري » دليل على فراره من هذا 
الذنب » وليس دليلا على إقباله عليه . 

الدليل الفالث : قوله كك : # َل َب الج اَحَب إل مسا يذشوتي إِلهِ ‏ 
قل السحن على الزنا [ ولا سرف ع كيده صب إن وآ ن هر ). 

الدليل الرابع : قوله حل وعلا: وما ملم اشد اتن كا ونا 
فالله كك يني عليه بالنبوة » ويي عليه بالعلم » ويقول : # وكذلك زى ألمحييين » 
N O E E TC‏ 


السوء يدحل فيها الهم بالفحشاء » والعزم على الفحشاء » وفعل الفحشاء › فاللّه 


ح 
سے ے۳ سے و ر 


يك يقرر في القرآن الكرم : # كلك لنصرف عنه السو والفحشاء لَه من 
اوتا مدصي € » وقوله تبارك وتعالى عن إبليس : # مريك وة 
سيين لإ إلا عبادك ينهم المضلصرت 4" ويوسف من هؤلاء المحلصين كما 
داك ال 

الدليل الخامس : قوله تبارك وتعال  :‏ وَسهد شاه مَنْ أهَلها ‏ 
كما سنبين فيما سيأت ؛ فشهادة هذا الشاهد دليل على براءته . 

الدليل السادس : قوله كك : # الت آمرأت العزز ‏ بعد أن 2 
الج ا ص ا ار ي 


ATI AT DD 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


كان فيه شائبة من فعل الفاحشة » أو الحم جما » أو العزم عليها » أو الموافقة ؛ لا 
مک اا ا و ا 

الدليل السابع a E SSE a‏ 
عن سد عص & وهذا اک ا ا ا ا ف که ع اه 
وبراءته من هذا الجرم. 

ا الغامن : قوله سبحانه وتعال : 3% E WITE EF‏ 
CREEEES‏ 

le E E E 
ن ا دل أا عل فد الو آي آقح ةما رار‎ 
. الآيات على أمُا هي الكاذبة » أرادوا إحفاء هذا الأمر بأن سجنوه اكل‎ 


کے ور 


و : قوله تعالى: 2 e‏ 


نسبوها إليه + E‏ 


0 ر ٣ے‏ ر سور مت 
ش36 اني لک ربتک قمعل ما بال رة أى 
) و چ € 


e‏ سا22 


\ 


فوا کر ل ق وا د الله يوسف اا حي عن جرد الهم 
بالسوء ؟ ويكفي فول الق تبارك وتغال كما ذکرنا : # قات لک الى 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


مت فیه وقد رودن عن بُ َاَسَسَعَصََ 4 يكفي هذا دلیلا على براءته عليه 
الصلاة والسلام . 


ر ر حح 


م قال ا E‏ : ¥ وَأسَمقًا اباب وقَدَّت قمص ن ر € بي 
من الخلف ا وألميا سَيَدَهَا ‏ وَحَدا زوجها # لدا اباب الت ما راء من أراد 
EEE‏ علب أي ما رأت زوجها عند اباب » قلبست 
الحقائق فانقلب الظا 1 مظلوماً » والحتق باطلا » والباطل حقا » وانقلبت هي إلى 
امرأة وديعة عفيفة مظلومة » وادعت على يوسف اة أنه الظالم المعتدي 
8 قات ما جرا من اراد هلك سرا وهكذا يكون الحرم والظالم والمعتدي › 
ينسب إلى أهل البراءة ما ليس فيهم» ولذلك عندما سئل البي ف في حديث 
الغيبة: أرأيت إن كان في أحي ما أقول ؟ قال هب : ر( إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته » وإن م يکن فيه ما تقول فقد بهته ) ” . هذا هو البهتان أن تلصق 
بالإنسان البريء ما ليس فيه » وهذا أعظم من أن تتكلم على الناس ما هو فيهم > 
کو موان اا ای ان ت ا راا ا 0 ؛ فهذا من أعظم 
الذنوب عند الله تبارك وتعالى . 

ET O CE CE TN N 


ذلك ما کان من یوسف اا إلا أن تكلم قال هى رودتنى عن ى # دافع 


(۱) رواه مسلم ( ۲١۸۹‏ ) 


عبرودلالات من سورة یوسف 


عن نفسه » ويجب على الإنسان عندما يتهم بالباطل أن يدافع عن نفسه فققال : 
هی رودتی عن سى وسهد شاه من أهلهًا € قال الففسرون E ٠:‏ 
طفل صغير في المهد » ابن حالتها كان موحودا ف القصر » قال عليه الصلاة 
والسلام : ( تكلم ق المهد أربعة ؛ ابن ماشطة بنت فرعون » وشاهد يوسف › 
وصاحب جريج » وعيسى بن مرم ال  )‏ هؤلاء تكلموا في المهد ؛ فماذا قال 
هذا الشاهد ؟. 
ا 
الأمام # فصدقت وهو من 
الخلف # فكکذبت وهو من او غاية في الوضوح والبيان والححة 
والرمان ‏ فلا ا می فد ین بر َال لله ِن َد ) ا رأى 
اض م ي ا ع ووی ر 9 وغل ا کات 
تصر على فعل الذنب » والعياذ الله کی ل یال لله من کڪ رک لن دكن 
ماذافعل زوجها العزیز؟! اكتفى هذا الكلام!! # يُوْسشف أَعَرص عن مدا 4 
أكتم هذا الكلام ولا تكلم » وأنت يا زليحا # وَأسسَغّْفرى لَك 4 أي اطلبى 
امغفرة من زوحك » ۾ لِك ڪت يي اطي يعي والعياذ بال ڪل 
ی وو ا ان 


x 
1 


ت ميض فد من فل أي مسن 


( وان کن EE‏ ف من در در 4 اف من 


(۱) رواه أحمد ( / ۳۲ ) رقم ( ۲۸۲۲ ) » والحاكم ( ۲/ ٤۹1‏ » 4۹۷ ) » وأورده الطبري في 


OT 


عار ودلالات من سورة يوسف 


ر بت ا با 5 6 یکل ی غد سراغ و یاد ان 
كك » وقد ورد في الحديث عن البي 6#: ( لا يدحل الحنة ديوث ) وبين خب أن : 
( الديوث الذي يقر الخبث فى أهله ) يرضى بالخبث» فإذا عرف أن زوجحته أو 
او فر ر د د ووا واا و 
بارت :و تغال ذلك 

م قال کك: # # وال دسو في ألْمدِيَة أمرأث العريز ترود فنلها عن بء ه 
انتشر الكلام في المدينة _ في مصر ‏ انتشر القول بين علية القوم عندهم ؛ امرأة 
العزيز أكبر وزير » تراود فتاها ؛ عبدها وغلامها الكتنعاني # إنًا لرها فى كل 
ی ل ا معت مهن رست لن # لما معت بانتشار هذا الكلام أعدت 
مکيدةٌ رى ؛ أرسلت إليهن » وك ريسن امراة » 9 ادت ع نكا 4 
يجلسن عليه » # وات کل وَجدو نن سينا 4 وقدمت ممن فواكه تحتاج إلى 
تقطيع بالسكين وقالت ليو سف اكل وهو لا زال باقیا ني بها » ولا زال 
تحت سلطتها وأمرها _ فقالت # چ e‏ 
ار ع و ا وو وا آا کا س ها ق ییآ 
ويهرهن حسنه حن اشتغلن عن أنفسهن » وحعلن يجزرن في أيديهن بتلك 
OE CT‏ 
قال البي #5 في حديث الإسراء والمعراج لما مر بيوسف اكا في السماء الثالشة 
قال ## : ( فإذا هو قد أعطيى شطر الحسن  )‏ يعن نصفه › قال مجحاهد عن 


0 سے ص و 


(۱) رواه مسلم ( ۱/ ۱٤١ » ۱٤١‏ ) کتاب الإبمان . 


عار ود لالات من سورة دوسف 
ی و و و ا ن امن وا 
eT‏ ا 
و 


صل ع 
فيه # رفعت الحجاب ٤‏ وفع ال اا ( و دهب 4 وإدا بجا تتبجح امام 
صديقاها الفاسدات مثلها » وإذا بها تتبجح بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله ك » كما 


يفعل اجحاهر الذي ستره الله ثم إذا أصبح فضح نفسه !! ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة ظ4 قال : معت رسول الله 6 يقول : ( كل أميَ معا إلا الججاهرين › 
وإن من اجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملا » ثم يصبح وقد ستره الله » فيقول : 
يا فلان » عملت البارحة كذا وکذا » وقد بات یستره ربه » فیصبح یکشف ستر 


الله عه ٠‏ 
ر 
اپ کو سے سے 


فإذا ها تقول : # فدالكن أأزى لمشت فيه ولقد رودن عن توء قعص 
ST ES‏ من ألصَلعرينَ ‏ غاية في التبجحح » وغاية في 
ذهاب الحياء والعياذ بالله كك » ولا رأى يو سف اللا نظرات أولئك النسوة ؛ 
نظرات الفسق والفجور # قال رب الجن حب إل ماعوق إل 4 أصبح جيع 
النسوة والعياذ بالله كبك ينظرن إليه نظرة الريبة » ونظرة الفحش والفسق والفجور 
» فالتجأً إلى ربه مك » ومن التجأً إلى الله نجا »> ومن اعتصم بحبله فاز » ومن 
ا جاه هروا ا وا 


.)۱۸۳۹ /٤ ( ٩ و« تفسیر ابن کثیر‎ › ) ۱۳۷ ۰ ۱۳١ /۱۳ ( ) تفسير الطبري‎ « )١( 
. ) ۲۹۹۰ ( ومسلم‎ › ) 5۰01٩ ( رواه البخحاري‎ )۲( 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


ومن الفوائد الى نأحذها من هذه الآيات : أن تساهل الزوج قي الغيرة على 
وه د فاع اة والفجحور . فعندما اكتفى العزيز بقوله لزوحته 
# واسَغْفرى لديك ...€ ولم يزد في تأنيبها على ذلك !! حرًأها ذلك إلى أن 
e i ESL O SE‏ 
أا لتقول : # وين لم قعل ما ءامرةُ سجن يكنا ي ألصَعْرنَ &. 

وهنا قصة واقعية يجدر بنا أن نذكرها ؛ حدثت قي بلاد الشام » وهي أن 
E‏ و ی م ا ا را 
aN SSE a‏ 
MAE le Gee‏ 
لتحمل هذا الشىء » وإنما دعوناك ‏ والعياذ بالله ‏ للفسق والفجور ؛ للفاحشة . 
فأحذ يفكر ويفكر » فهداه الله تبارك وتعالى » فقال هما : أمهليى حن أقضي 
حاحي » فدحل إلى الحمام ليقضى حاحجته » وإذا به يأحذ من الأوساخ الي تي 
ذلك المكان » ويلطخ بها حسده » ثم يخر ج عليها فما أن رأته في تلك الصورة › 
إلا فتحت له الباب وطردته من بيتها » فخرج واغتسل » فلما اغتسل انبعث من 
حسده رائحة المسك » وأصبحت تلك الرائحة تخرج من جحسده إلى أن لقي الله 
تبارك وتعالى » من غير عطر ولا تعطر » إكراما من الله تبارك وتعالى لمن مى 
نفسه من الوقو ع قي هذا الذنب العظيم » وسميت هذه الأسرة بأسرة السكي › 
وسمي المكان الذي عاش فيه بحي المسكي » وهو موحود في بلاد الشام إلى يومنا 


هذا . 


N OC N RT 
ای ا ا ی ی کن کے‎ 
امحرمات » وحشي الوقوع في هذه المصائب ؛ يلجا إلى الله ؛ ولا ملجاً من الله إلا‎ 
. ليه‎ 
› وكذلك فإن المؤمن العاقل الفطن يرفض اللذة العاحلة الي يعقبها ندم دائم‎ 
وعارٌ ونار ؛ بل يقدم المنية على الدنية ؛ فها هو يوسف اك يختار السجن على‎ 


es 6‏ د اک مکابتغو لیے رالا ترف خی کین ات اون 
O A RO EE ORT E‏ 


EEG O TS 
الناس تتكلم في هذا الأمر » وأن الأمر قد انتشر بين الناس » قالت لزوحها: لا‎ 
مفر من أن تخرج هذا الرحل إلى الناس » وتفضحه أمام الناس » وتسجنه حى‎ 
يعرف الناس براع کوت ووا ا اا من اوا إلى آخرها‎ 
والعياذ بالله كك » فإذا بالعزيز يستجيب ها كما يستحيب الزوج الذي ليس لديه‎ 
عقل ولا رشد عندما توجهه زوجته إلى طريق الفساد › أو إلى طريق تضييع‎ 
الأموال » أو إلى طريق لا ينفع وإنما يضر »› فيستجيب ها ويصبح هذا الزوج‎ 
مربوطا بجحل بيد زوحته » تسوقه حیث شاءت » وإلى أي مکان أرادت ؛ حي‎ 

ولو کان ضارا به وبأولاده » وبنفسه وزوجته › والعیاذ بالله ك . 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : فأمر به عزيز مصر فحيل على 
مار وضرب بالطبل ونودي عليه في الأسواق : إن يوسف العبرانن أراد سيدته 


سو وة أن اوأجل غنكر ذلك الجن # ند بدا ف ن مدا 
روأ الت لَسَجْنُكَهُ حي حِبنٍ € قيل سبع سنوات وقيل أقل وقيل أكثر . 


بعدما قرر العزيز وزوحته إدحال يوسف اكثاة إلى السجن » بدأت المرحلة 
الرابعة من الابتلاء الذي نزل وأصاب ني الله يوسف اكلا » فبعد حقد إحوته 
وحسدهم » وبعد الإلقاء في الح » وبعد الرق قي بيت العزيز » وبعد الإغراء 
بالشهوات » وبعد الإتمام في الفاحشة » بعد كل هذه الإبتلاءات يأت البلاء 
بالسجن . هذه مبحموعة من الإبتلاءات ببتلى مها ني الله يوسف #4 » وهكذا غيره 
ا يبتلون بصنوف البلايا » فيضربون أروع الأمثلة فى الصبر والرضا› 
ان ا ا وو 
رال برست ف الا 0 وا س ن كا كر ك 
ار اا وا عو ر ا ا ا وان 
E E aA E Je OE‏ 
وطهارته » ونقاوة سريرته » أن يعامَّل بأن يسجن » فلذلك يكون الأ لم شد لأنه 


بريء » ومع ذلك دحل السجن . 


# وَدڪل ممه ليج ميان € تمضى الآيات المباركات تير لنا طريقنا › 
O E i‏ فا 


ا 


ف ر e‏ اك ا ا ا وق ا اا 
ا رنت من الخسن € رآوه متجها إل طاعة الله صابرا ذاكرا 
لله كك يتعامل معهم بكل لطفٍ وبكل “ماحة » فارتاحت له أنفسهما» 

عليه رؤياهما » وذكر المفسرون أن هذين الفتيين هما : الساقي » وهو ساقي الملك 
ملك مصر ‏ والآحر : هو الخباز »> حباز ملك مصر › وذكروا أمُما اتفقا على 
قتل ملك مصر بأن يضعوا السم في طعامه وشرابه » ولكن الساقي تراحع بعسد 
ذلك » فلما قدم الخباز الطعام إلى الملك » قال الساقي للملك : احذر فإن فيه 
السم ؛ فقال الخباز للملك : وإن في شرابه السم » فأمر الملك الساقي أن يشرب 
الشراب فشربه فلم يحدث له شيء » وأمر الخباز أن يأكل الطعام فنكل » وم 
يأكل فعند ذلك أعطاه للبهائم فهلكت البهائم » فعرف أن هذا الخباز هو السبب » 
ولكنه أدحلهما خحلهما السجن مع بعضهما البعض » وكانت هذه الققصة سبباً في 
دحوهما » وإذا بسيدنا يوسف اكا لا يبادرهما بالإحابة» ولكنه يبادر مما 
فيعرفهما برسالته ودعوته» ومعجزة الله له ؛ لأنه ما من بي يجيء إلا ومعه معجزة 
نة » فڑذا به یقول مما : ٭ لا ایکا طمام اررقاندء لا نانا تاویلی. بل أن 
اننا ¥ قبل أن أت الطعام اقول لكما سيأتيكما اليوم كذا وكذاوكذا وهذه 
من علوم الغيب » وهي من معجزات الله لأنبيائه ورسله» وهذا فيه تثبيت حي 
E OE N‏ 


۵ 


عبر ودلالات من سورة یوسف 
يدعوهما إلى الإسلام » فقبل أن يدعوهما إلى الإسلام إذا به يعرفهما معجزته 
راف اف ا و فد و ا مام رانء إلا 
اکا اویل قبل أن ياتا ثم لا تظنّوا أي كاهن و ساحر » أذّعي علم 
لغيب وأتعامل مع الشياطين ؛ لا » قال  :‏ لکنا مما عَم َي » هذه هي 
النبوة والرسالة » وهي من عند ربي حل وعلا ؛ نسب العلم إلى الله تعالى . 


دعوة يو سف 4 إل الله فل السجن: 


$ إن یکت ب رر لیئر بال َم بالغرة هم کرو 4 يقصد عزیر 
N O O‏ 
وکفرهم واتبع دين الله تبارك وتعالى # انبعت مه ابآوۍ ليم حى 
شر ا کے کا ان تر باقر ین کی کلک ون کت ار ا لله بفتعر 
بفضل الله تعالى عليه » ليس بالمال » ولا بالجاه » ولا بالمنصب › ولا بالوجاهة › 
ولا بالجمال » وإغا فضل الله عليه آنه نجاه من الشرك » وأنه أكرمه بالإسلام > 
وأكرمه بالإبمان » ذلك من فضل الله علينا ؛ وهكذا المؤمن » يفرح بالإسلام › 
يفرح بالصلاة والطاعة » ويفرح بعبادة الله كب > قال تعالى # قل يسل آله 
sl‏ کرحم وہ وے ا E‏ 


ور متو فمڌلك اف 


: 2 يوسن‎ O ( 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


م ر e‏ ےر سے کے ا 


قال : # دلت من مضل الله عا ول الاس ولک گر الاس ل 
SS AIRE‏ 
التوحيد » ويقدرون نعم الدنيا وملذاتما وشهواتما الفانية » وينسون أن هناك عند 
الله كبك أحرا محرا » م أحذ يدعوهم إلى الله » وهكذا الداعية ينبغي عليه أن 
لتو آل ال تبارك وتعالى » وينتهز الفرص المناسبة » ليست الدعوة کلما سنح له 
رق كل ودع الان ل اه جا كارا ن ر ا ق 
في سخط ؛ لا » ليست هذه دعوة » وإنما الدعوة أن ينتقي الوقت المناسب »› 
الذي ينفع فيه الكلام ويّؤر . 

لقد حاء إليه هذان الفتيان الراغبان يريدان معرفة حواب معين › وإذا به 
يستغل هذه الفرصة ليحبب ضما الدين » ويعرفهما على الله تعالى » وانظر إلى هذا 
الأسلوب النبوي الكرم # لصحي الجن # كلمة تلطف وتودد » مع اما 
کر ا ای وو ا ا ای ا ق 
U O O a‏ 
لك ارك تحتاج إلى هذا الأسلوب الحكيم » قال : # يتصحي الجن ٤أرَيابُ‏ 


کن کے جي e‏ مح ر 
متفرفوت حبر أي الله الود امار # . 
ا و TENE e‏ واحد # ما بدو من 


عار ودلالات من سورةيوسف - 


| يوس © وتهبير الرؤيا : 

# تتلصدحى الجن # الآن بدا الإحابة على سؤالمما » بعد أن دعاهما إلى 
E Pat hg‏ 
E RE A‏ ڪل طبرن راد 
O TT‏ 
ل يى آلأمر الى فيه كيان 4 انتهت السالة » ليس فيها لعب » ليس 
فوا عت لس ها إل احق الائ آم ر اله به ارك وال فافن مسي 
رۇ ياھما Na e E a Ca‏ الذي 
يصیر مرا » انه سیعود إلى ربه أي املك ويسقيه مرة أحرى » وأن الآحر 
صاب وتاكل الطير من رأسه » فال عند ذلك 9 فى آلأثر ازى فيه 
ستيان 4# جواب ختصر ولكنه علم من علم الله تبارك وتعالى . 

وقد ورد في الحديث أن الي 4# قال : ( الرؤيا معلقة برحل طائر ما ل 
CEG Tae COC a‏ 


لبيبا » والرؤيا الصاة حزء من أربعين جردا من الو 


( 0ا کر ار 
(۲) رواه أحمد فى « المسند ) ( ۱٦١۸۳‏ ) وقال محققو المسند : حديث حسن لغيره . 


عبر ودلالات من سورة يوسف 


ر 


ج وال E IT‏ ريلك فأسَلة السَيْطنْ 
ڪر رَيَدِ لبت في أَلّجْنِ يصح سيين قال للذي سينحو منهما وهو 
الساقي: # أذكَرن عند ريلك € يعي : اذكرن عند الملك › وأن مظلوم › 
ودحلت السجن ظلماً وعدوانا » وأن هذه الصفة الي رأيتى مها ء # فَأسَلة 
ليطن زكر ريد # نسي أن يذ كر يوسف عند املك »> ويخبره بخسبره > 
وهذا بأمر الله » وذكر بعض المفسرين : أن الله تبارك وتعالى عتب عليه لما اشتكى 
i i i E E EA i‏ 
عند ذلك جاءه جبریل ا ل و قال له e aa‏ 
أدى اخرك | فال اه ال فال ٠‏ فين اجك من ا ؟ قال اكه 
تعالى . قال : فمن عصمك من الفاحشة ؟ قال : الله تعالى . قال : فمن صرف 
ف كد ا ولد ل ا ق کا 
فلم تسأله ؟! قال: يارب كلمة زت مي ! أسألك يا إله إبراهيم وإسحاة 
والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمنئ ؛ فقال له حبريل : فإن عقوبتك أن 
تلبث في السجن بضع سنين . 

وليس معن هذا أن الإنسان لا يستعين بالناس » المسلم يستعين بأخيه المسلم › 
وهو يعلم في قرارة نفسه أن الله هو النافع الضار » أن الله هو الذي يجعل الأمور 
تصير إلى الخير » أو تصير إلى الشر » وأن هذا العبد الذي تذهب وتشتكي إليه » 


.) ٠١۹ /۹ ( ٩) تفسير الطبري‎ « )١( 


عارودلالات من سورة دوسف 


أو تطلب منه مرا من أمور الدنيا » ما هو إلا سبب ؛ تأخذ بالسبب » وقإبسك 
ا ا ا ی ا E‏ 
بذلك السبب » تذهب إلى الإنسان : يا فلان أحرجنئ من الأزمة » وكله ظن أن 
هذا الإنسان يستطيع أن يخرحه من هذا الهم » ومن هذا الكرب › فهذا لا شك 
أنه من الأمور الي تؤثر في إمان المسلم » فتؤثر في يقين المسلم » وفي توحي ده لله 
ماف وال ف ر ل ا اکن خا ا ور عا 
الله كلك » من الخير والشر » فيسأله تبارك وتعالى من خيره » ويستعيذ به کک من 
الشر كله عاجله وآجله » إذا المسلم يطلب العون والمساعدة من الآحرين » من 


ر ص م ل ۵ ر سے 2 


أب الاد اا سات ٠‏ كماقال شاه و ل * تاوا عل لر موی وک 
i‏ اتر ادون 0 . 

أما بالنسبة ليوسف الل فهو بي كرم » ومكانة يوسف كني بحعل 
اعاتا حت ب الكر جن باب اا غد اساب فط ولا اقلت على ان 
کل باد شك ولا ریب 

# وال لای طن نھ تاج ينها آڏڪرن عند ريك فَانسلۀ السَيْطن 
ڪر َيه فلت ف الجن بصم سيين # سبع سنوات كاملة » وبعدها رأى 
الك اور كات هو ا واف الا و ا 


(۱( المائدة : ۲ 


وَل ال الَف ! إن ار ست بقرت ان يڪله سبع حاف وَسَيع سکب 
E‏ اتون فی رب ET‏ یا تروت 4 رأى 
ن بقرات يخرجحن من النهر مينات » ثم تتبعهن بقرات عجاف ضعيفات » وإذا 
بالبقرات الضعيفات يأكلن السمينات » ورأى كأن سنابل القمح الخضراء اليانعة ء 
کاغا تلتف عليها شجرات يابسات قتأكلها وتلتهمها » فقام مسن نومه فرعا 
مذعورا > وطلب تعبیر رؤیاه » فقال  :‏ يتا الملا آفتوني في َعَم جمع 
الكهنة والرهبان » وكل من كان عنده علم » وسأهم عن تلك الرؤيا »› ل الوا 
أضحلت الي & ل يعلمهم الله سبحانه وتعالی ا 
والصالحين أمشال يوسف الا # كالوا أضعلت أحلر وما عبن بأو اَمَك 
بعاعیت لیا وال آلرى تجا مهما ودر بعد اَمَو يعن بعد سنين طويلة ار 
E a “PAN‏ 

ET‏ اسا فی سَبّم ا پاڪلهن سيم عاف سبع 
شات شتی وا ایس ل ایغ از الاس لعلَهم بعلم » هذا الساقى 
يقول: أفتني في هذه الرؤيا لعلي أرحع إلى الناس وأخبرهم بعكانتك وبفضلك» 
وبأنك مظلوم» لعلهم يعلمون فضلك» فيعيدونك إلى وضعك ومكانك › فما 
کان من يوسف ال > إلا أن أحاب الجواب » ولم يشترط شيعا » م يقل هم : 
لن أعطيكم تفسير الرؤيا إلا إذا أحرجتمون من السجن » ولم يعاتب هذا الرحل » 
ا کی ا کی ت زک س ی 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


Tr 


صلوات ريي وتسليماته N EE E‏ 8 فذروه 
EEE‏ ت یا من بعد لك سَبّم شاد يأ كن م ما قَدَمَّ هن 
TO‏ کل ت ی ات الات رغه تيئر 4 

ففسر البقرات المنات بالسبع الستوات انار كات + والبقر ات العجافت 
بالسنين العجاف الجافة » ونصحهم أن يقتصدوا ي صرف الطعام في السبع 
سنوات الأولى » وأن تحضوا الزرع # فا حصد درو في سبلي أي : 
اتر كوه في سنبله حى لا يفسد وحن لا يصل إليه السوس » ويبقى للسنوات 
السبع العجاف ال تأت بعد ذلك # م باق من بعد ذلك عام فيه يعات لتاس 4 
وهذه م تكن في الرؤيا » وإنما كانت من وحي الله لسيدنا يوسف الا ؛ يغاثون 


ف 
ل 


بالطر » ويعصرون من كثرة الفواكه والثمار »> يعصرون الزيت »› ويعصرون 
العنب والقصب والزيتون والسمسم ب 

وال الك انون بے فلا جاءء أ ل قال ارجح لل رب 4 1 ا 
يخر ج لما حاءه مندوب الملك يطلب منه أن يخر ج من السجن » لما جاءه الرسول 
خر ج العا » بل ا قال أ إل ريلك كل ما جال وة آلنى فمن أن 
قال 8# : يعدح ني الله يوسف الكل في ذلك الموطن : ( ... ولو لبفت لي 
EC‏ لأجبت الداعي )“ وهذا تواضع من البي المصطفى فة › 
وإلا فهو أعلى مقاما من سيدنا يوسف الل » ولكن تأدبا » وحن يُعرفنا علسى 


مقام سيدنا يوسف الل » ويرفع من شأنه » وفي رواية أحرى : ( لو كنت أنا 


. ) ٥۱ ( رواه البخاري ( ۲ )) » ومسلم‎ )١( 
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في الخروج ؛ ولكن يوسف اك م يشا أن يخر ج إلا بصفحة بيضاء ؛ لا يتكلم 
فيه أحد . 
2ے ET‏ ۶ 
# قال ارح لل ريك مله ما بال أَلنَسوََ ‏ » ولم يقل امرأة العزيز » ما 
ا TT‏ أراد أن يفضح النساء » نتعلم الأدب في قصص الأنبياء» 
أدب اللفظ » أدب الحدیث . 


rk EET 
وف ڪن تفي فت ڪت لَه ما لما َد ِن سوي هذه أول شهادة مسن‎ 
e, النسوة » ما علموا عليه من سوء » # قلت أمَرأت العربز‎ 
رودت عن سه ونه لمن الصدییت لرا ذلك بعلم أن ل أنه اليب وان امه لا‎ 
O E RA E O NOOO 
إن رى عور حم وقال بعض المفسرين أن هذا الكلام الأحير جاء على لسان‎ 
اكت » وليس على لسان امرأة العزيز » أي أنه قال : # ذلك ليعلم أ لب‎ a 
َه باعي أي ليعلم العزيز أن م أحنه في زوجته بالغيب # وان أله لا بم‎ 
. نن # والله أعلم‎ ۰ 


i 


کک عبرودلالات من سورة یوسف 

ومضت السنوات السبع الي فيها الخيرات والأرزاق » وكان ني الله يوسف 
لط مجمع فيها الطعام ويخزنه في المخازن » تحبا للسنوات السبع العجاف الي 
حاءت كما رى ملك مصر في تلك الرؤيا » وفسرها ني الله بوحي من الله ك » 
فجاءت السبع سنوات العجاف بعد السبع سنوات الخيرة المباركة » واليَ أعد ها 
ئى اله يرس ف العدة كلها فما جابت السترة العاف با الان ترارق س 
کل حدب وصوب یقصدون یو سف ال » الذي تناقل الناس عدله وكرمه › 
وعطاءه وإحسانه للناس » ومن ضمن من وصلهم الخبر أبوه يعققوب وأولاده » 
فلما عضهم الحوع بنابه تج ركت قافلتهم إلى أرض مصر » يقصدون ني الله 
يوسف العزيز » ليعطيهم نما أعطاه الله تبارك وتعالى من الخيرات والبركات . 


ويصف لنا القرآن العظيم هذا اللقاء الأول بعد طول فرقة بين تلك الأسرة › 
قال عز من قال سبحانه : 4 وا وة بوس دخلا علد فعرفهر وه ل 
كرون 4 عرفهم لأنمم لم يتغيروا في أشكالهم وصورهم عما كانوا عليه ؛ لام 
EC N E‏ 
وتغير لبسه وهيئته » فما كان يخطر على باهم أن يكون هذا هو يوسف الذي 
ألقوه ٿي احب قبل سنين وسنين # ونا جَهَرَهُم هارم قا نٺو ياج کم من 
E A FN E‏ جاعوا إليه قال هم : لماذا 
جئتم إلى هذه البلاد ؟ قالوا : حئنا لنمير أهلنا وقبيلتنا. قال : بل حئتم حواسيس 


٤ 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


و ر ا رر صا 
# وال أَلمَلِك نون بو أَسَسَْلِصَهُ لى # وجاء الفر ج بعد تلك السنين › 


قى لما كمه قال إتك الوم لدبا مكین آمين 


. 
ی 


ر رم 


قال أَجَعلّنى عل حَرَاينٍ الأرَض إن حَفِيظ عَلِيمٌ ‏ أي : مسؤول الالية 
والاقتصاد الوطى > وهنا يو سف ال ذكر ما عنده من الخبرة والعلم »> وقي هذا 
من الفوائد أنه لا بأس للإنسان أن يذكر ما لديه من الخبرات والميزات والخصائص 
والصفات الحميدة كالصدق والأمانة وغيرها . 

e‏ تختم الله تبارك وتعالى ned oa‏ واف مک 


عدر 
یہ سے صم م 


وشک ف الأرض بب متا عبت متا ثب ریا م ناء ولا يع اجر 
انين & بعد تلك الحن كلها يخرج يوسف ## من السجن عزيزا مُمَكنا له 
الأرض » غنياً قوياً » وتلك سنة الله لمن اتقى وصبر » فإن الله كاك لا يسضيع 
ار ان 

وامححسن الذي أعطى لو جه الله تبارك وتعالى» من علمه» وماله» وفضله › 
وحاهه » لا يضيع عند الله تبارك وتعالى » لو ضاع عند الناس فإنه عند الله كل 
لن يضيع # جر لخر حبر لذبن اموا واوا نَمَو 4 ليس في الدنيا فقط لا 
يضيع» بل لا يضيع الله أحرهم حن في الآحرة » هم عند الله كق الأجر الأوق لي 
دنياهم وأحراهم . 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


علينا . قالوا : لا » فنحن أبناء يعقوب . قال : هل لكم من إحوة ؟ قالوا : كان 
لنا أخ » ولكنه هلك ومات في الصحراء » وهناك آخر لا زال عند آبي . فقال هحم : 
إن كتتم صادقين ففي المرة القادمة لن أعطيكم الطعام حن تأتون بهذا الأخ الذي 
من أبیکم › تؤتون به فإن کنتم صادقین زودتکم » وإن کنتم کاذبین فلا تقربوا 
أرضي » ولا تقربوا هذا المكان بعد ذلك » وكانت هذه حيلة اهمه الله تارك 
ا 

e E e 
ويسأل عن مكانه فهي فرصة بعد سنين طويلة من الفرقة‎ 

OP CO 
ليزيد من الابتلاء على يعقوب» وليزيد من إظهار العبرة والعظة في هله القصة‎ 
العظيمة.‎ 

وبعدما جَهزهم » وحمل لکل فرد مل بعیر کامل > طلب منهم أن يحضروا 
أحاهم من أبيهم معهم ني المرة القادمة » وقال  :‏ کان لر انی ہو ملا گیل کہ 
عنډی ولا درون لأنكم کان وا اف % قالوا سغرود عله ابا % 
سنبذل المستحيل في إقناع أبيه > وإنا لفاعلون # وَقالّ لِفلْيَيِهِ ملوأ عَم ني 
رايم عله بغرا E‏ ا ا 
الال الذي أحضروه ليستبدلوا به الطعام ؛ فجاءوا .ملابس وأقمشة وغير ذلك › 
لأن العادة عندهم أن المبادلة لا تكون بعال » وإنما بضاعة ببضاعة » فجاعوا 


ببضاعة » فأمر يو سف اكل أن ترد عليهم تلك البضاعة » حن يعودوا مرة اخرئ 


عار ودلالات من سورة بوسف 


ويظنوا امم قد نسوا ذلك الال ؛ تشجيعا منه وترغيبا لعودم مرة أحرى # كَلَنَ 
موا إل ايهر € إلى يعقوب اا # قالوا اماتا مم ينا لكيل 4 يعن ني 
ا وی ا E‏ 
حى يصدقنا العزيز # تضتل ونا لد لحفظون ‏ أكذوا فى هذه المرة الحفظ > 
لأنمم عرفوا انه لن يقبل ل قل مَل ٤امنکم‏ َه إلا ڪما نکم عل اَڃِ يه يِن 
ل انه عب حفط ورسم لر » ولأحل هذه الكلمة العظيمة حفظ الله 
أولاده » وردهم إليه سالمين » فهذه كلمة عظيمة » إذا أراد المسلم أن يستحفظ 
o o a‏ 
e‏ نحم َم ) فانه باذن الله ڪل لن يضيع له شيء . 

$ وما فو عه وذو ممم ردت الم تالو اماتا ما نى هدزو. 
CE E‏ 
تشجعوا أكثر للذهاب مرة أحرى إلى يوسف الل هما رأوا أن بضاعتهم ردت 
ل و ن ا والبركات # قال لَنْ 
ر معکڪم حى ونون موقا ت اله ای بو إل E‏ فأعطره 
I O E O EY‏ 
بنيامين حي و ااا ا إل ن اط یک € إلا أن 
ملکوا جیا 8 لما او رتیت ال آله على ا تف ی او 
گلا با کي ی اغا ين آي شت € مان غل د 


a 


عار ودلالات من سورة بوسف 


ولاذا لم يطلب منهم ف المرة الأولى ذلك ؟ لأمُم في المرة الأولى كانوا غرباء » قد 
يطردون وقد لا يأحذون شيا » ولكنهم نّا ذهبوا إلى مصر » أكرمهم يوسف 
وأسكنهم » وأحسنَ ضيافتهم › فالناس ت نظر إلبهم بعين الاهتمام » هؤلاء تيزو 
عن الناس بالإكرام ؟! فإذا عادوا وزاد معهم بنيامين » يكونوا عرضة للعين 
والحسد من الناس » بسبب اهتمام يوسف يمم من بين بقية الناس . 


أخد الأسباب الوكاية من الحين : 
CS 3‏ أ TT‏ م eS‏ وما 
ِڪ آله ِن ىء ن اكم للا يه ڪيه توت وَعَاو َموي السو ڪون 4 


والعين حقٌ فالواحب على المسلم أن حصن نفسه بذكر الله تعالى » وقد كان 
البي 4 حصن الحسن والحسين ؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
وک کا کا و 
إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة > من كل شيطان وهامَة > ومن كل 


ی ۱ 


2 د ر کح وع و ق 0 
ا ق فی نفس SS es‏ ر اذو لر او a E‏ الا 5 


علوت 4 ما کان يغن عنهم من الله من شىء ؛ أي : لا ينفعهم أن يدخلوا من 
تلك الأبواب إلا اسر اله و دة الله » وإلا عا علم الله ك ئ الله يعقوب من 


هدا العلم . 


. ) ٤۷۳۷ ( والترمذي ( ۱ )»۰ وأبو داود‎ » )) ١ ( رواه البخاري‎ )١( 


عار ودلالات من سورة بوسف 


فالواحب على المسلم أن لا يظهر أمام الناس مظاهر الافتخحار » ومظاهر 
او و و چ و ا 
ماله وولده ونفسه » وهذا من خلق الإسلام ؛ أن يتواضع المسلم » وأن يتأدب › 
وأن يكتم النعمة الي أكرمه الله ما تبارك وتعالى » لا أن يتفاخر أمام الناس » فإنه 
ی 


ر EE‏ ار ا إل کی کا 4 ق یو سف 5 باسکان 
كل أخحوين من إخوته مع بعضهما في سكن واحد ؛ فبقي بنيامين ليس له أخ 
O a e aa a a‏ 
a‏ والدموع i lT N TSE‏ 


ڪا ھ2 جک 


اوا يعملوت € وأخبره بخبره » وقص له القصة › وَدَبرَ بأمر الله تبارك وتعالٰ 

له تدبیرا حى یبقی معه # كا جَهَرَهُم جارهم جَمَلَ أَليَمَايَةَ 4# وهي كيل 
الملك العزيز » وهو من ذهب مرصع E N‏ 
E‏ 


حاصة ملابسه 3 ى آذن مو ڍن 4% ادى مناد 3 e‏ السار نک ارون @ 
TE > N‏ ا > 
) الوأ نفَقَِدُ صواع الْمَلكِ ولم جاءَ بو حل 


قالوا وبوا ليهر مادا قدو 


Ss a 


سے سے و 


جانا هدية » وأنا بذلك زعيم أي ضامن # الوا تا WON EN RI‏ 
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م 


TE CC N‏ الال ئاس هم أبناء الأنبياء» 
زهو من الصالن ٠‏ من دة اه ى اتسهي :لرا فا جر إن کر 
ڪلزرين ل CCE‏ 
ا ق ا ا ق ت 
د ی وع ا و ارق 
في دين ملك مصر فرعون أن يضرَّب ويوحَذ منه الضعفين من قيمة الشيء الذي 
سرقه » فهو سأهم : كيف يكون جزاء السارق عندكم وفي دینکم ؟ فقالوا : هو 
e‏ اا سے کا ا ق 
0 کلک زی الشات لو د ES‏ جيه # وأحذ 
SABE‏ 
قالوا : لا » لابد أن تفتش أنت حن هذا الصغير » حي هم شجعوه على ذلك 
ركا ريبز 4 را ونسمرا وكات مامتا عله 
ل کلت كدت ل E‏ 


سے 


دینهم % ما کان ا اىك 
و 
العلم إلى الله سبحانه وتعالى » قال عبد الله بن عباس ذل : الله العليم »> وهو فوق 


کا 


ا أ نردع دربت ڪل هّن 


“إن 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


# #قالوا e aT‏ مام یو سف 
للا » فقالوا : هذا الغلام » أمه راحيل » وأخحوه الأول قد سرق » وقد كان 
یروّی أن يو سقف اع سرق صنم حده أي أمه فکسره . فلعلهم کانوا 
يقصدون ذلك » ولعلهم إنما أرادوا التهكم ليس إلا # #قالوا إن مرق فق 


ف آح لم ن سل يعي ها امن مل أخدالرل * فاس a‏ او 
ف اف ا a aE‏ ا 


س چو سے 


يفوك ثم بعد ذلك تذكروا قسمهم أيهم ؛ فالوا ( اعا لسرإ ا 
N E E E TT‏ 
تذكروا قسمهم بالله » وكان فيهم بقية من دين ومن حوف من الله تبارك وتعالى 
ول ماد ا ن ااا و اع ا ا کت 
نأحذ غير الظالم ؛ نأحذ المحطى » أما غير المحطي فلا نأحذه # فما اتسوا 
N‏ : احتمعوا 
وتشاوروا فيما بينهم وتناحوا : ما هو الحل لي هذه المعضلة الكبرى ؟ قال 
كبيرهم روبيل وهو الذي كان أشار عليهم ألا يقتلوا يوسف وأن يلقوه قي الجب 
8 قا ڪشم الم تعلمرا ا EERE I E‏ 
رط في يوسف فلن أب آلذرض حى ادن لح ایح او کم آنه لى وهو حبر كمي 4ه 
لن حرج من مصر » حن يأذن لي أبي بالخروج # أرجعوا إل أبيكم فقولوا أت 


(۱) « تفسیر ابن کثیر ) ( ۱۸٥۲ /٤‏ ) . 


إت بتك سى هذا الذي شهدنا وهذا الذي رأيناه # إت ابتك سرف 


e 0‏ ع لِلْخَيَ فظن آ 
و او م r‏ 


اب 8 HS‏ شا ی ی اک ا ات 


E A 


a 


E SEIFERT 

ا ا ا ی ا 
a OO‏ 
E‏ 
N E OO OS‏ 
العسر يسرا وما ضاقت إلا فرجّت » وما بعد الكرب إلا الفرج › وما بعد الصبر 
إلا النصر بإذن الله تبارك وتعالى # وول عن # أحذ جانبا عنهم # وال 
کا عا دوا رات هاا ف لحرن و نهو كظْيمُ # لما حاءته المحنة 
الان دک رج ۲ ما ند کر اسن ارا ؟ ان شام 2 بل »وهو برف 
أنه موجود فى مصر » وأنه هناك حى يرزق » وكذلك أحوه الكبير » ولكن 


٠ : الشرح‎ )١( 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


O a O yy 
فلذلك هيجته هذه الحنة » وذكرته امحنة ال قبلها # يتأسفى عل يوسف وبصت‎ 
فل: إن أصابه‎ ٠ وباجرعا غل يرست‎ ٠ تاه تالحر © أي احا‎ 
4 العمى » أو ضعف البصر » من شدة بكائه على يوسف كا3 ؛  فهو كَطِْيم‎ 
يعن : مکظوم ؛ أي مملوء من الحزن » مسك له لا ينه ولا بیثه » ومنه کظم‎ 
 هؤافخإ الغيظ وهو‎ 

$ تالا تا فوا بڈڪر رشق کی تکرک عا 4 أي : مرب ضا 
وقال جحاهد : الحرض : ما دون الموت . وقال قتادة : حي تبلى أو همرم ”". 
¥ او تکردّمت آلھلکیے 4 فأعرض عنهم وقال ل EEE‏ 
لل َه 4 ما اشتکیت إليكم البث وهو ما کر جه التق ل الا وا لرن : 
وهو ما يكظمه الإنسان في قلبه من الهم والغم . إذا كظمت الحم والغم في قلبك 
فهو حزن » وإذا احرجته للناس فھو بث # قال لما سكا بی ورف إل أله 
وأعَكَه ِ a E I‏ 

ثم بعد ذلك : ما كان من يعقوب اكل » والإبمان يملا قلبه » والققة بالله › 
واليقين في ما عند الله » إلا أن قال لأبنائه 4 يى أذهبوا سوأ ن دوش 
بعد كل هذا البلاء والتعب والمرض » لم ييعس من رة الله » وهكذا المؤمن دائما 
يستروح بذكر الله تبارك وتعالى » ووعده وفضله # بلب أذهبوا كشا ين 


(۱) انظر « فتح القدير » للشو كان ( ۳ / ٠١‏ ) » و « تفسير الطبري ) ( ۲۹۳/۱۳ ) . 
(۲) « تفسير الطبري » ( ۱۳ / )۳٠۲‏ . 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


سف أي ولا تأبَسُوأ ین رقع أل € يعني من فرج الله 8 إِلَمْ لا ياش يِن 
َج أله إلا الوم ألْكَفِرونَ ‏ فلما دحلوا عليه في هذه المرة وقد أصايهم الفقر ؛ 
ليس لديهم ما يعوضون حن يأحذوا الطعام والشراب إلا أشياء رديشة وقليلة 
الوا تاا ألعزر مستا وهلا لض وشا عة مَل رديعة ل قأؤفي أن 
N a E OE‏ دار س 
إحوانه بهذا الحال » وبمذه المسكنة » وبمذا الضعف » وبمذا البلاء الذي نزل عليهم » 
رقت فة > وج قله 6 وفاطت عبته الدع ٠‏ لا » ونطق من وها بالحقيقة 


ال أحفاها عنهم »› وال حبأها عنهم بأمر الله سبحانه وتعالى . 


E N aa ETETET‏ أعظم هذا 
الموقف ؟! وما أعظم هذه القصة ؟! فلما قال ذلك تفحصوا في وحهه » تفحصوا 


ٺي عينه » تفحصوا في شكله ؛ فإذا هو يوسف ؛ عند ذلك عرفوه $ قالوا 


e 


ا ورو صر سے سم ے مذ > 


O EEE EC N OO A 
ف ك آله لا ضيغ اجر المخييية € الله لا يضيع أجر الحسن » فيا أبها امحسن في‎ 
» طاعتك > في عبادتك » مع الناس بأموالك » لا يضرك أحد من خلق الله تعالى‎ 
وانتظر من الله تبارك وتعالى العطاء والففضل # إنَّه من يسن وصَبر 4 قاعدة‎ 
قي کي هاه هي ؛ تی لرا ل یرتا ل راء ( کي‎ 
ونصير # بالصبر واليقين تنال الإمامة قي الدين » بالصبر ا‎ 

O O OE 


عبر ودلالات من سورةيوسف 


es e 


کشم انر لتت 


مو س صم م 


ل الوا کا لذ اتر آله ےا رن کا وليوك € اعرف 
وأقروا بخطئهم » وأقروا بفضله عليهم ؛ لأن الله احتاره نبيا » ولم يخترهم هذه 
للكانة العظيمة # َال لا تريب يكم أَلْوَمّ ‏ هكذا يكون الصالم ؛ يعفو عمَّن 
ظلمه ؛ كما في حديث أبي هريرة له قال البى # : ( ثلاث من کن فيه حَاسبّه 
لله حسابا يسيرأ » وأدحله الله الحنة برحمته ) قالوا : وما هي يا رسول الله » بأي 
أنت وأمي ؟ قال : ( نعطي من حرمك » وتصل من قطعك » وتعفو عن ظلمك 
> فإذا فعلت ذلك يدحلك الحنة م ” . 

هذه هي الصلة الي لا يفعلها إلا الخلص من آهل الإيعان » وإلا الصادقون 
من عباد الله تبارك وتعالى » # قال لا تار رت یکم ايوم بوم آل ا er‏ 


ت وات ر ر٤‏ 
ا الحرت ل ا اذهبو و ا اف E‏ 


الڪ احور فأخحذوا قميصه 3% EF‏ لی 4 يعيٰ: حرجت 
من أرض مصر› ويعقوب في صحراء الشام » في فلسطين › في بلاد كنعان ؛ أول 


)١(‏ رواه البزار ( ۱۹١١‏ )» والطبران في الأوسط ر ۹ ٠٠٦٤ (٠)‏ )» والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


عار ودلالات من سورة یوسف 


ريح يوسف » وأرسل ريجحا تنقلها ونُعَجل بالبشرى قبل أن يأ البشير من الناس » 
حاءت البشرى من الله قبل أن يأن البشير من الناس » وهكذا المؤمن تأتيه البشرى 


کک سے کے سے کے 


E ET‏ رکا س الي ك آَم إن لأ رب 
يوس لول أن يدون يعن لولا أن تقولوا إنن أصابي التحريف # الوأ تال 
e Dk ak‏ 
بعيد وأنت ق هذا النطا > وق هذا البعد عن الصواب # فما أن جاه الشير ألقله 
عل وجه ا بي # البشير هو ابنه الأكبر ؛ قال هم : كما أن أحضرت هم 
القميص الملطخ بالدم » وفجعته في ولده » فأريد أن أحضر له قميص يوسف » 
حي أكون أنا الذي أبشره » فأحذ ذلك القميص # فارند ب EES‏ 
لڪ ي أََكَم و م کے ما لا تلوت ل قاو اہ تعفر اع ذا نا کا خی € 
الخاطئ : هو الذي يخطى مع التعمد › والمحطى : الذي يخطىئ من غير تعمد › 
فهم كانوا حاطئين لاهم تعمدوا الخطاً ؛ فقال هم يعقوب اكلا # قال سرف 
تر قرو ا 0 
قلبه من الحزن » ومن الغضب عليهم » وقيل : إنه أراد أن يؤخر الاستغفار إلى 
وقت الأسحار » لأن الاستغفار فى وقت الأسحار يغفر الله تبارك وتعالى به لعباده › 
كما كان يفعل عبد الله بن مسعود 4 وأرضاه وغيره من الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم » وكذا السلف الصاح من بعد 


وقد قال الله كلك # والس كَعْفريت السار 4 فاحل استغفاره مهم إلى 
Es‏ 


LS SUSE SLL EE Ets AD prayer 


r N LLL 


FEE E اوه 4 دحل‎ 


# فما دلوا عل وسف ٤او‏ إا 
على ابنه الأكبر روبیل ؟ وخحرج يوسف من مصر مع أربعة آلاف من حنوده 
وحشمه وحدمه » فوقف يعقوب يسال ولده : أهذا فرعون مصر ؟ أهذا ملك 
E a‏ 

فعند ذلك بادره ولده يوسف الكت * ورفَم أبوََهِ َل انعرش 4# أي 
أجلسهما معه على كرسي E O E IN TG‏ 
السجود في ذلك الزمان » وق ذلك الشرع جائزا » وعلامة على التكرم 
والاحترام » ليس فيه عبودية » ولكنه نسخ في شريعة الإسلام » فلا يجوز السجود 
إلا لله تبارك وتعالى . 


E TTI 
قيل : كانت أمه قد ماتت‎ ) ۲۱۸ / ١ ( ) قال الحافظ ابن کثیر رمه الل : « قي البداية والنهاية‎ )۲( 
كما هو عند علماء التوراة. وقال بعض المفسرين فأحياها الله تعالى » وقال آحرون : بل كانت‎ 
خالته ليا » والخالة عازلة الأم . وقال ابن حرير وآخحرون : بل ظاهر القرآن يقتضى بقاء حياة أمه‎ | 
. إلى يومغذ» فلا يعوّل على نقل أهل الكتاب فيما خالفه. وهذا قوي » والله أعلم‎ - 
أي سجد له الأبوان واللإحوان اة فر ماوكا‎ )۳( 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


ON O E N E O 

من الین وج پک من اڌو من بعَدِ أن تَر ليطن بى وَين لخو له َي َطِيمُ 
ما اء لَه هو ميم لتك & وانظروا إلى هذا التعامل » م يشا أن يذ كر قصة 
إحوانه » وأهمُم رموه في البئر » وأمُم فعلوا احتصر کلامه ونسب 
الأمر إلى الشيطان وم ينسبه إلى إخوانه فقال # من بعد أن تَر أَلسَيّطن بيني وبين 
EE‏ اه و هو ليم كك 4 نم خحتم هده القصة بعد أن 
من الله عليه بهذا الفرج » وهذا ا ا 
تبارك وتعالى » لأنه علم وعرف نهاو الس دا حارو ا دار 


و ر وص 


1 ستقرار ( فلا يصح أن N E‏ الإنسان ( # 4 رت قد ء اتی من ألْمَلٍْ 
وتن ین اویل آلااویت ار لکوت لار آت و ف يواخ رة وتن من 
لأنه يعلم أن ما عند الله حير وأبقى ما في هذه الدار الفانية الزائلة » فعليه وعلى 
نبينا حمل 8# أفضل الصلاة والسلام . 

ثم بعد ذلك عاش بنو إسرائيل قي مصر » وكان عددهم لا دحلوها اننين 
وسبعين من الرحال والنساء » وما حرجوا مع موسى الَا » وعبروا عرض البحر » 
ثم تبعهم فرعون » كانوا قد بلغوا ( ستمائة ألف ) كما تذكر روايات المفسرين 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


ال سا ETE‏ اکت لني إا سنا ارم 
وهم بكر وني هذه الآية دلالة على نبوة الي ب » إذ أن إحبار البي 44 
بقصة يوسف » لم يكن عن مشاهدة منه لأحداثها » فهو بينه وبين يوسف 
وإخحوته أزمنة مديدة » ولم يكن ## يقرا ويكتب حي يعرف شيا عن قصة 
يوسف من كتب أهل الكتاب » ولم يكن بين قوم همم علم بأحوال الأمم السابقة › 
فمن أين له أن يحدث بتفاصيل تلك القصة ؟! ae e,‏ 


ر 1 رو 


تبارك وتعالى » كما قال سبحانه في هذه الآية : # ذلك من أا عيب ويي 
إّك € » وقوله سبحانه : # وما كت دنهم إذ عو 2 أ أ # أي عزموا.علسى 
إلقاء يوسف في البئر #٭ وهم کرو € بيوسف اا بإلقائه والخحلاص منه › 
ويعكرون كذلك بيعقوب اا حين جاؤوه بقميص يوسف القلا ملطحا بالدم 
وال ك ال 


وقال سبحانه : [ وا سڪ اين وو عضت بغإينة 4 فعلى 
الرغم من أن إخباره ## بتلك القصص الي هي من الغيب الذي لا يتأتى إلا 
بوحي من الله » وهذا دليل على نبوته ؛ فأكثر الناس أعرضوا عن الإبمان بالتيى 
8# » واتباع هديه » وهذا فيه من الفوائد أن اجتماع الكثيرين من الناس على أمر 
E E E N‏ 


عبر ودلالات من سورة یوسف 


على أنه الصواب› فهذا کلام الله قول : # ومآ آ كر الاس e.‏ 
ومين # .. وبعد آية فقط هنا في سورة يوسف يقول حل وعلا : وما ومن 
N RPT TOE‏ 
ڪا تن ف الاي يضلوك عن سيل أو 4 » ويقول كذلك سبحانه : 

ويل ن اوی اکور € ویقول 5ك : $ وما امن مع إلا يل ٠‏ 
رض ذلك كر من الزات » فاطق لا برف بكار باع ء واف بالايل الشر مي 
الل ل غل اة اي الراب 

وقال سبحانه : 8 وما عله َيه من جر إن هو إلا ذڪر عبن 4 وما 
تسأهم على هذا القرآن الذي تتلوه عليهم » وعلى هذا الإبمان الذي تدعوهم إليه »> 

من مال يعطونك إياه كما يفعلون مع أحبارهم » > # إن هو 4# هذا القرآن وما 
تحدثهم به من القصص والأحاديث # إ ا وڪ لمي € فهو ذكر لهل 
الأرض جميعا » وليس خحاصا من “معوه من البي ا وحدهم . 

ويي هده لآية حث على الإحلاص وترغيب فيه » وأن لا يبتغي الداعية 
بدعوته أحرا أو متاعا من الدنيا الفانية » بل يبتغي الأحر كل الأحر من الله تبارك 


وتعالى . 


(۱) الأنعام : ١١١‏ . 
( 0 شا ۴ 


(۲) هود : 


ا ا 


e‏ وہ 


ا من عذاب i E‏ 
# أفأينراً # هذا استفهام للإنكار » والمعئ RT‏ 
الإبمان بال ورسوله » وأبوا إلا الشرك والكفر » هل عندهم اال س داب الله 
والكوارث » وغيرها ؟! » وهل عندهم أمان أن لا تأتيهم الساعة بغتة وهم على 
وف الاية ويف من الله لعباده لأحل أن يومتوا به سبحانة > ويتبعرا شرغة 


حل وعلا . 


وقال حل وعلا  :‏ فل ذو سيين أذعرا إلى اله عل رة أا وَمَن 
اتبعنی وس ا م المنْركیت # أي E‏ 
هذه الدعوة إلى الله ودينه الي أدعوكم إليها » هي طريقي وسنيَ » ثم بين هذه 
الدعوة وهذا السبيل بقوله : # أذعرأ إلى أله عل رة # على حجة واضحة › 
وعلى معرفةٍ يتبون ما الحق من الباطل ‏ أ ومن أبعي € فحن على أتاع 
e a e E KS‏ 
RR‏ 


ار مل وو 


ا 
ال 
سے 


عر ودلالات من سورةبوسف اا 


وقي الآية حث على الدعوة إلى الله تعالى بالعلم والبصيرة » وبيان أن هذه 
سبيل أتباع الرسول 6# » وسبيل الرسول ف من قبلهم . 

وقال سبحانه : # وما سلتا من بلك إلا رجالا زیی إِلمم ين اهَل الى 
E O N ORS O E EE‏ 
حب ليمت افوا أ َمَو » فالرسل م تكن من املائكة كما طلب أل 
الشرك أن يكون الرسول ملكأ » ولم تكن من النساء ؛ ولم تكن من الجن » بل 


من الإنس الرجال دون غيرهم . 


8 افر یروا ف الاأرض نرو کیک کات عة الین ن مله 4 
ال مرا رد اض و ل ی ان کت را اه 
وکیف آهلکهم رمم جل وعلا قروا بالف و وهنوا > و افر ا رة 
مصيرهم كمصير من سبقهم من اللاك والعذاب والاستقصال . 

i ES 
خرو شخ واي لعل ار و هان وان اعت ال ال ك‎ 
ا و ی ا شر‎ 

E E i RE A E 


اد کس ہہ ر ا 42 م س ر Std rtrd‏ ر م : | ر م 
ا ED AE‏ باسنا عن امَو الْمجمينَ # › قوله سبحانه : # حي إا 


س 


ر 


اتسس الرس # من النصر بعقوبة قومهم المکذبين هم ۾ وظنوا أنه د ڪذبوا 


باهم ضرا 4 وظنت الرسل أن أتباعهم كذبوهم ؛ جاءهم نصر الله عند ذلك 
فی س ناب من أهل الإبمان # وا ره بأستا عي لموم المجرمين 4% . 

ذا اف کن من أن الشدة يعفبها التسير > وان الضيق يان 
بعده الفر ج » وأنه كلما اشتدت الأمور کان ذلك إیذانا بالفرج والمخرج . 

وقال سبحانه  :‏ لق کات ف مَصصم عة لول آلا کی ما کان دیا برف 


سے ر ي ہے وی مرو سے 


ديه فصي ڪل سء وهدى وة قوم ومون 4 
اھ ہل ا کک ف کے نکش ااریل وین تا ان 
من أقوامهم » وكذلك في قصص يوسف إخوته وأبيه وما حصل معهم نما تقدم 
N N TN OT‏ 
RR‏ ات ا و 
SE ES‏ 

را کان هذا القضص هر ا أ غل من الأخار الضادة اطا 
للواقع » مع بعد الفترة الزمنية بين الني فيه وبين الرسل الذين قص علينا قصصهم › 
ومنهم يوسف وإخوته وأبوه » مع كونه م يطلع على قصصهم ولا اتصل 
بأحبارهم ؛ ومذا قال سبحانه : # ما كن حًا يقر # هذا القصص » وهذا 
الا ي و ی ا ا جد ی ی و ا 
بن َيه 4 من الكتب المنزلة كالزبور » والإنجيل » والتوراة 3 وهدى وة لقو 
€ هدا اران م وها الاك ٠.هداية‏ وره زنر وشقاء لأعل .الان 


دول عيرهم ن 


عبزودلالات من سورة یوسف 


كانت هذه سورة يوسف » وفيها قصة ني الله يوسف اطا » وفيها مسن 
العبر والعظات الشيء الكثير » وكلما تأمل فيها المسلم » وكلما قرأها اللمسلم › 
سد وار > ویج ا ا مر ا کو ال ا ا 
وكما كان الصحابة والسلف الصاح يقرعون هذه القصة على الحزون والمكروب 
والمهموم » وإذا به تنفرج نفسه » وينشرح صدره » ویستریح خاطره . 

أسأل الله أن أكون وإياك أحي القاريء من أهل الإبعان الذين ينتفعون 
کلام رهم الرحمن حل وعلا .. آمین . 


نسال الله تبارگ وتهالی أ يشرح صدورنا › وان يفرج كروبنا › 
وأ يبدل همومنا عزأً وفرجا وسهادة › 


إنه على كل شيء قجير وبالإاجابة جدير سبحانه وتعالى . 


عر ودلالات من سورة یوسف 


ی ن هج 
مهدمة e‏ 
ھل O O O‏ 
Ey E‏ 
بدايات السورة SRE OG E O‏ 
اخ اد E‏ 
يو سف السا والرؤيا E‏ 
كل ذي نعمة حسود E OO REY‏ 
غيرة إحوة يوسف اث ومكرهم a‏ 
مؤامرة للخحلاص من يو سف اكل E A O‏ 
حلاص يوسف الق من البثر E‏ 
يو سف اڪ ئي بيت العزيز E O O‏ 
حنة الشهوة والاغراء E SEES E E‏ 
براءة يوسف ال من الهم بالسوء O O‏ 
مكر النساء وكيدهن E O‏ 
E‏ 


یو سف العا وتعبير الرؤيا RE‏ 
رؤيا الملك وتعبيرها TT‏ 
ف را وت ا وروج من الج o‏ 
الع والتمكين بعد الحنة والابتلاء E‏ 
لقاء يو سف الك إحوته بعد طول فراق 


أحذ الأسباب للوقاية من العين a‏ 


E A ED SO O REE شدة البلاء تعقبه سر عة الفرج‎ 


مصارحة يوسف الا لإحوته عا فعلوه معه .. 


قصة يوسف اكلا من أدلة نبوة نبينا محمد خي 


کر الاس على غر امان وا غاد e‏ 


الدعوة على بصيرة هي طريق البي ي6 وأتباعه 


التأمل والاعتبار مطلبٌ شرعي OT‏ 


